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قائمـــــــــة المحتـــــويات
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله المنعوت بجميل الصفات، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف الكائنات ، المبعوث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وعلى آله وصحبه الذي نصبوا أنفسهم للدفاع عن بيضة الدين حتى رفع الله بهم مناره، وأعلى كلمته، وجعله دينه المرتضى، وطريقه المستقيم،،                                   وبعـــــد

فقد كان مما جرى به القضاء أني كتبت منذ أيام قليلات عن المرأه في العصر الجاهلي، وطريقة التعامل معها ووأدها والسبب في ذلك.

اختتمته بنظرة الاسلام والمسلمين فيه وبعض الأراء المجموعة عن هذا الموضوع الشيق وبن يديك هذا البحث.

مقدمه مختصره عن الادب الجاهلي

أولا:- مامعنى الجاهلية؟ ومامعنى الادب؟!

* نبدأ بالأدب فهي من الكلمات التي تطور معناها بتطور حياة الأمة العربية وانتقالها من دور البداوة إلى أدوار المدينة والحضارة.

فالادب اذن هو الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به التأثير في عواطف القراء والسامعين، سواء كان شعراً ام نثراً.

* أما بالنسبة للجاهلية أو بالأصح ( العصر الجاهلي ) تلك المرحلة التي سبقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم واستمرت قرابة قرن ونصف من الزمان.

* وسمي هذا العصر بالعصر الجاهلي لما شاع فيه من الجهل، وليس المقصود هنا بالجهل الذي هو ضد العلم بل الجهل الذي هو ضد الحلم.
إن كلمة جهل في اللغة تأتي بمعنى لم يعلم, وتاتي بمعنى سفه بالغضب عن عقال الحلم.

يقول عمر بن كلثوم:-

ألا لايجهلـــن احد علـــينا    فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ويقول الفرزدق:-

أحلامنا تزن الجبال رزانة   وتخالنــا جن إذا مانجهــــل

ومن الواضح أن الجهل الوارد في هذه النصوص لايعني ضد العلم ولكنه يعني السفه والطيش.

حياة العرب في العصر الجاهلي:-

ولكي نأخذ صورة واضحة عن حال الادب في هذا العصر، لابد لنا من ان نتعرف على حياة العرب في الجاهلية مما له علاقة بالادب الجاهلي فيتجزأ الحديث عن حياتهم في :

1- بيئتهم الجغرافية.

2- حياتهم الاجتماعية والاخلاقية.
3- حياتهم السياسية.
4- حياتهم الدينينة.
5- حياتهم العقلية، ونعني بها علومهم ومعارفهم.
6- أسواقهم.
والذي يهمنا في هذا كله هو حياتهم الاجتماعية والاخلاقية لانه هو منطلق حديثنا انهم يتصفون بالكرم وأكبر مثال على ذلك هو تهيئهم للضيف، ويتصفون بالوفاء بينهم وبين قبائلهم. ولكن هناك صفة ذميمة تغلب عليها أحوالهم وهي وأد البنات.
خصائص الشعر الجاهلي:-
الصدق:-

كان الشاعر يعبر عما يشعر به حقيقة مما يختلج في نفسه بالرغم من انه كان فيه المبالغة.

البساطة:-

إن الحياة الفطرية والبدوية تجعل الشخصية الإنسانية، كذلك إن أثر ذلك على الشعر الجاهلي.
القول الجامع:-

كان البيت الواحد من الشعر يجمع معاني تامة، فمثلا قالوا في امرئ القيس بقصيدته " قفا نبك " انه وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في بيت واحد.
الإطالة:-

كان يحمد الشاعر الجاهلي ان يكون طويل النفس، أي يطيل القصائد وأحيانا كان يخرج عن الموضوع الأساسي، وهذا يسمى الاستطراد.
الخيال:-

هو ان اتساع افق الصحراء قد يؤدي الى اتساع خيال الشاعر الجاهلي.

أنه ارتبط بالغناء:-

ان اهل يثرب حين وفد عليهما النابغة أمروا إحدى القيان أن تغني بشعر له فيه اقواء حتى يقف على مافيه من عيب ( 1).
ويكثر ذكر هؤلاء القيان في شعر الشعراء كما يكثر ذكر ماكن يضربن عليه من آلات الطرب كقول علقمة في ميميته (2):
قد أشهر الشرب فيهم مزهر رنم    والقوم تصرعهم صهباء خرطوم

الشخصيات الهامة في العصر الجاهلي ( المرأه )
كانت المرأه في العصر الجاهلي لاقيمة لها، فقد كان أبناء هذا العصر يعاملون المرأة كمخلوق خلق من أجل إشباع شهوات الرجال. وكان الرجال يكرهون أن تولد لهم إناث فإذا ولد لأحدهم أنثى فإما أن يدفنها حية أو يتركها. وقد كانت تدفن وكان يُخاف من أن تجلب العار لهم فيقوموا بختان البنات.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو..

كيف لم يكن هناك نساء بوجود مايسمى ( وأد البنات ) وهناك قيان وأمهات وزوجات؟1
وحتى أنه استمر الحال كما كان فقد سلب من المرأة حقوقها تماما وكان ينظر اليها نظرة شهوانية.

وأد البنات في العصر الجاهلي 

هذه العادة القبيحة، اللا انسانية، كانت واسعة الانتشار في أيام الجاهلية في الجزيرة العربية عند اهل البادية في الصحراء والمدن التحضرة.

يقول الدكتور جواد هلي : وقد اختلف في هذا القول، فقال ين بول: إنها كانت عادة سيئة، وكلنها كانت نادرة الحدوث في الصحراء، وكلن الميداني يقول: إن عادة وأد البنات، كانت متبعة عند قبائل العرب قاطبة, وظلت هذه العادة جارية ومتبعة عند جميع القبائل العربية حتى جاء الاسلام فأبطلها وحرمها.

وقد اختلفت مذاهب القبائل العربية في مسألة الوأد والنظر اليها فمنهم من كان يئد النبات غيرة على العرض. ومخافة من لحوق العار لانهم اهل سطو وغزو، وكانت تساق الذراري مع الغنائم ويؤخذ السبي فتكون بناتهم عند الأعداء، وهذا منتهى الذل والعار، وكانت بنو تميم وكنده من اشهر القبائل التي تئد بناتها خوفا لمزيد الغيره ولعل السبب في ذلك راجع الى تلك القصة التي يرويها التاريخ وهي ان بنو تميم منعوا الملك النعمان ضريبة الأتاوة التي كانت عليهم فجرد عليهم النعمان أخاه الريان مع ( دوسرا ) احدى كتائبه وكان اكثر رجالها من بني بكر بن وائل فاستاق النعمان سبي دراريهم. فوقدت وقود نبي تميم على النعمان بن المنذر وكلموه في الذراري فحكم النعمان بأن يجعل الخيار في ذلك إلى النساء فأية امأة اختارت زوجها ردت اليه فشكروا له هذا الصنيع. وكانت من بين النساء بنت قيس بن عاسم فاختارت سابيها على زوجها فغضب قيس بن عاصم ونذر أن يدس كل بنت تولد في التراب فواد بضع عشرة بنتاُ.
وقد ظلت هذه العادة السيئة جارية وكانها قانون لايمكن ازالته حتى ظهر الاسلام فحرمها وعاقب عليها.
وفي بعض الروايات ان اول قبيلة وأدت من العرب هي قبيلة ربيعة وذلك على مايروى ان قوما من الاعراباغاروا على قبيلة ربيعه وسبوا بنتا لامير لهم فاستردها بعد الصلح وبع أن خيروها بين ان ترجع الى ابيها او تبقى عند من هي عنده من الاعداء فاختارت سابيها وأثرته على ابيها، عند ذلك غضب وسن لقومه قانون الوأد ففعلوا غيره منهم وخوفا من تكرار الحادثه.

ومن القبائل من كانت تئد البنات لا لغيره او خوف من عار بل إذا كانت مشوهه او بها عاهه مثلا: إذا كانت زرقاء او سوداء او برشاء او كسحاء ويمسكون من البنات من كانت على غير تلك من الصفات كلن مع ذل وعلى كره منهم.وذكر بعض المؤرخين ان سنتين شديدة كانت تنزل بالناس تكون قاسية على اكثرهم ولاسيما على الفقراء فياكلون ( العلهز ) وهو الوبر بالدم، وذلك من شدة الجوع بوهذا الفقر وهذه الفاقه وذلك الاملاق كل هذا حملهم على وأد البنات حذر الوقوع في الغوايه  وذلك قوله تعالى : ( ولاتقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ).
وقال تعالى : ( قد خسر الذين قتلوا أولاهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانوا مهتدين ) .

وقال تعالى: ( ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا )
روى اهل السير : ان العرب كانوا يحفرون حفرة فإذا ولدت الحامل بنتا ولم يشأ أهلها الاحتفاظ بها رموها في تلك الحفرة أو أ،هم كانوا يقولون للام بان تهيئ ابنتها للوأد ولك بتطييبها وتزيينها فإذا زينت وطيبت أخذها ابوها إلى حفرة يكون قد احتفرها فيدفعها فيها ويهيل عليها التراب حتى تستوي الحفره في الارض.

وذكر أيضا ان الرجل منهم كان إذا ولدت له بنتا فأراد ان يستحييها البسها جبة من صوف او شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية وأن أراد قتلها تركها حتى اذا كانت سداسية فيقول لامها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها الى أحمائها وقد حفر لها بئرأ في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها من التراب حتى تسوى البئر بالارض.

· قصة رجل وأد ابنته وقد أظهر ندمه عند النبي صلى الله عليه وسلم:

روي ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان لازال مغتما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مالك تكون محزونا؟ فقال : يارسول الله إني أذنبت ذبناً في الجاهلية فأخاف الا يغفره الله لي وإن اسلمت فقال له: اخبرني عن ذنبك ؟ فقال : يارسول الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي ان أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت، وصارت من اجمل النساء فخطبوها فدخلتني الحميه ولم يحتمل قلبي ان ازوجها او اتركها في البيت دون زواج فقلت للمرأة إني اريد ان أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة اقربائي فأبعثيها معي فسرت بذلك، وزينتها بالثياب والحلي وأخذت علي المواثيق بالا اخونها فذهبت إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني اريد ان القيها في البئر فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبت مذا تريد ان تفعل بي؟
فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية قم التزمتني وجعلت تقول: يا ابت لاتضيع امانة امي فجعلت مره أنظر في البئر ومرة انظر اليها فأرحمها حتى غلبني الشيطان فأخذتها والقيتها في البئر منكوسة وهي تنادي يا أبت قتلتني؟! ومكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت.

فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقال لو أمرت أن أعاقب احدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك.

ومهما كانت كيفية  الوأد واختلاف المسببات فلقد حاربة الاسلام وندد به وعاقب عليه وجعله من الكبائر حتى محى أثره من الوجود واصبح قصة يرويها الرواة من جملة مايروونه من اخبار الماضي.
المرأة موضوعاً شعريا في الابداع

إننا نستطيع أن نتبين موقع المرأة ومكانتها من خلال تفحصنا وتحليلنا للمضامين وإن كانت معظم تلك المضامين تعبر عن منظور الرجل والمرأة , بحكم أن معظم ماقيل او ماوصلنا من شعر مكتوب هو لشعراء رجال.

لنبدأ بتأثير معالم لوضع المرأة في العصر الجاهلي، أو بتعبير أدق عصر ماقبل الاسلام.

كانت المرأة ي ذلك العصر موضوع الحب والشوق والوجد إلى الحد الذي يستهوي العربي في أن يغني بها، فلقد قيل لاعرابي ( ممن انت ؟ فأجابه ( أنا من قوم إذا احبوا ماتو )، فقالت جارية سمعتة: ( عذري ورب الكعبه ) (3). 
إذا كان هناك مؤشرات إيجابية عن مكانة المرأة في العصر الجاهلي، فأنه يوجد في الجانب الآخر كثير من المواقف السلبيه تجاه المرأه ، يقف في مقدمتها ظاهرة محدودة مقتصره على نفر قليل ، وان فاعليها كانوا يبررونها بخشيتهم على سمعتهم من العار الذي يلحق بهم إذا مانحرفت المرأة وسلبت. وإن الخوف من إهانة المرأة، كونها من مقدسات القبيلة، وإذلالها على يد القبيلةغريبة كان أصعب على العربي وأدها حين يشعر عاجز عن حمايتها.

وكانوا يسمون النساء مصايد الشيطان، وقد اقترن ذكر المرأة من أدب أيام العرب بالناقة والجمل والفرس، وجميعها ترمز إلى الغناء الأبدي للبشرية.

الخنساء بنت عمرو – شاعرة الرثاء في العصر الجاهلي
· حياتها:-
تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية، ولدت سنة 575م لقبت بالخنساء لقصر انفها وارتفاع ارنبيته
عرفت بحرية الرأي وقوة الشخصية ونستدل على ذلك من خلال نشأتها في بيت عز وجاه في بيت والدها وأخويها معاوية وصخر، والقصائد التي كانت تتفاخر بها بكرمهما وجودهما.

ويقال انها توفيت سنة 664م.

فجر شعرها بعد مقتل أخويها، وخصوصا أخوها تصخر، فقد  كانت تحبه حبا لايوصف ورثته رثاء حزينا وبالغت فيه حتى عُدت اعظم شعراء الرثاء. ويغلب على شعر الخنساء البكاء والتفجع والمدح والتكرار، لانها سارت على وتيره واحده وهي الحزن والاسى، وعاطفتها صادقة نابعة من احاسيسها الصاقة.

ومن الأراء في شعرها:-

يغلب عند علماء الشعر على انه لم تكون امرأة قبلها ولابعدها اشهر منها. قال النابغة الذبياني : الخنساء اشعر الجن والإنس.

بعض أشعارها في الرثاء:-

يذكرني  طلوع الشمس صخراً        وأذكره لكل غروب شـمـــــس

ولولا كثرة الباكيــــن حـــــولي        على إخوانهم لقتلت نفســـــي

ومايبكون على اخــي ولكـــــن        اعزي النفسي عنــه بالتأسـي

فلا والله لا أنســــاك حتــــــــى        أفارق مهجتي ويشص رمسي

اخيرا لباس المرأة في الشعر الجاهلي:-

كانت العرب تعتبر الحجاب علامة على علو قدر المرأة ورفتعتها ولذلك كانت الحرائر تلتزم به، وتمتنع عن السفور إلا في موارد خاصة، وقد ورد ذكر الحجاب في الشعر الجاهلي كثيراً، ومن ذلك قول ثوبة بن الحمير في معشوقته ليلى الإخيلية..

وكانت إذا ماجئت ليلى تبرقعت          فقد رابني منها الغداة سفورها

وقال النابغة الذبياني

سقط النصيف(4) ولم ترد إسقاطه          فتناولتـه واتقنـــتا باليــــد
وعندما سقط النصيف حرصت على تغطية وجهها ولو بيدها مايعني أنها كانت ترى الالتزام بالستر لازما لايمكن لها أن تتخلى عنه.


تراجعت كل تلك الحقوق تقريبا في العصر العباسي الثاني. فقد أصبح نظر للمراة بنظرة شهوانية فقط. رغم ان المرأة لعبت دوراً كبيراً.

المرأة في العصر العثماني إلى ظهور قاسم أمين:-

استمر الحال كما كان العصر العباسي الثاني. فقد سلب من المرأة حقوقها تماماً وأصبح الفرق الوحيد بينها وبين المرأة في الجاهلية هو عدم وأد البنات فقط.. وأيضا ينظر لها بمنظور شهواني فقط . وحرمت من التعليم والعمل ولم يعدلها الحق في الاختيار أو الموافقة على زوجها إلى أن ظهر قاسم أمين.

مبادئ قاسم امين

قاسم أمين هو شخص محامي أبوه مصري وأمه تركية كانت له عدد من الرحلات إلى أوروبا، دعا إلى منح المرأة حقوقها والتي كانت:-

1- رفض النقاب وأحل محلها فكرة الحجاب الشرعي ( وهن ان تغطي جسدها كاملا )

2- رفض فكرة تعدد الزوجات.
3- إعطاء المرأ حقها في التعليم .
المرأة بعد قاسم امين

طالبت المرأة بهذه الحقوق واستجيب لها فتم وقتها افتتاح أول مدرسة للبنات ( مدرسة السنية في مصر ). ولقت هذه تأييداً واعتراضاً. وننبه الى أن ماحدث في مصر امتد صداه إلى الولايات العثماينة ولم يصل شئ منها الى الجزيرة العربية.
المرأة وحقوها في الاسلام

كرم الاسلام المرأة وأعطاها الكثير من حقوقها التي كانت محرومة منها في العصر الجاهلي وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة مكانة خاصة. فقد أتى عدد من النساء اليه وقالوا له:- ( قد أصبح للرجال شرف الجهاد ونحن ماذا لدينا من شرف؟) فقال : جهاد المرأة في بيتها ). وقد أعطى الاسلام للمرأة حقوقها وهي:-

1- الميراث.

2- الحق في الموافقة والاختيار في الزواج.
3- حقها في التعليم.
4- حقها في العمل.
5- حقوق الزواج- المهر، النفقه عليها وعلى اولادها، معاشرتهن بالمعروف)
6- حسن تربية ابنائها، صلة أهلها. إذا كان متزوجا أكثر من إمرأة على الزوج ان يعدل بينهن.
وقد حدد الاسلام عمل المرأة الأساسي وهو حسن تربية الأبناء ومراعاة زوجها.

واخيراً: أشفق عليها من الوأد حيث قال تعالى في محكم التنزيل ( وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ).


قالوا في المرأة ,,, وقلنا.

قالوا:- من له بيت هادئ ، فليس له زوجه.... مثل لاتيني.
قلنا :- ( ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) قرآن كريم.
قالوا :- اضرب المرأه في الصباح ، ولا تنسى ان تعيد ضربها في منتصف ضربها في منتصف الليل... مثل صيني

قلنا :- " اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم " حديث شريف.
قالوا :- من ملك امرأة فقد ملك ثعبان... مثل انجليزي.

قلنا :- "من رزقه الله امرأة صالحه فقد اعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني" حديث شريف.
قالوا :- عندما تفكر المرأة بعقلها، فانها تفكر بالأدنى . مثل ايطالي.
قلنا :- تحظى المرأة بدور عظيم في المجتمع، المرأه مظهر يحقق أمل البشريه، المرأة مربية النساء والرجال المحترمين . من احضان المرأه ينطلق الرجل في عروجه، احضان المرأه مهد تربية رجال ونساء عظام... روح الله الخميني.
آخر الكلام..

الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين ونحمده انه اكرمنا بالاقتداء بهم والسير على نهجهم ونحمده انه انعم علينا بالايمان وجعلنا نسير على نهجه ونأخذ من القرآن الكريم أمورنا لنسير عليها لكي نكون على الطريق المستقيم ولا نعمل عمل الجاهلية ونصف الصفات المشينه للمرأه ونتعامل معها بانها ناقصة فالايمان كرم كلا من المرأة والرجل على حد سواء فكل يكمل بعض ولا يستغني الرجل عن المرأه ولا المرأه عن الرجل.

هذا وباختصار لأني اثق في كل من يؤمن بالله ان يعرف حقوق المرأه (7)
الهوامش..
1- أغاني ( طبعة دار الكتب )

2- المفضليات . ص402 والشرب جمع شارب، رنم : مترنم، والصهباء الحمر، والخرطوم أو لماينزل منها صافيا.
3- أي من قبيلة بني عذره الذين عرف عنهم هيا مهم بجلب النساء.
4- النصيف هو الخمار الذي يغطي الوجه.
5- سورة التكوير.( 7، 8 )
6- رأي روح الله الحميني في مكانة المرأه.
7- مشاركة من أنوار الحسين في قالوا وقلنا على :
http//dewaniyat.net/from/showthread             

الخـــــــاتمة

الحمد لله
 الذي بنعمته تتم الصالحات

والصلاة والسلام على النبي بأشرف التسليمات،،

فالحمدلله الذي بيده العون الذي اعانني على اتمام هذا البحث..

والله اسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهأولاً .. وأتمنى أن يحوز على رضاكم

وينال منه قدر اعجابكم..فتقديمي لهذا البحث شرف عظيم

لخدمة مادة الادب في العصر الجاهلي،،هذا فإن اصبت
 فمن الله وحده ، وان أخطأت فمن نفسي
 والشيطان.
والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين.

المراجع والمصادر..

1- الادب الجاهلي بيئته ، مصادره ، أعلامه.

تركيب من المصادر العصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف.

مصادر الشعر الجاهلي للدكتور/ ناصر الدين الاسد، تاريخ الادب العربي ( أ . حنا الفاخوري ).
2- www.amangordan.org
3- www.cmadp.com
4- www.hawzah.net/per/k/a/adab/
5- www.alalam.ir20050227/assay/lifepag
6- http://dewaniyat.net/forum/index.php
7- http://dewaniyat.net/forum/forumdisplag.php?f29  
8- http://dewaniyat.netforum/shothread.php?/=5082
إشراف الأستاذ:


احمد عبد الحميد


إعداد الطالب:


معن احمد الشولي 
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